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رفقا إخوتنا بإخوتنا 


[عندمايعزق الإجتهاد رابطة أصول الإعتهقاد] 


أيوب أبو العباس 


رفقا إخوتنا بإخوها 


مقدمة 
نقض الأوهام ... 
الرضعية التى وجب أن : ون ( نه 


لزيزناد 


معدل مه 


المد لله رب العالمين وصل الله على تبينا مد وعلى آله وصحبه أجميع 
ثم أما 
* فلا يخفى على شريف عل اجميع أن أساس الرابط به بن الما 
المعتقد» وأن الأخوة تبتث بالنصوص المستفيض بناؤها يندرج تحت 
أصل الإيمان» م قال ربنا ( إنما المؤمنون إخوة )' و أن أي من 
الإزابطك كنك يكرن سآها إلى الانقطاو» كلمن مجلس برابظة اذ 
أو رابطة النسب أو غيرها من الروابط» فالأصل فيه الدنيا فقطء إلا 
إذا كان مصحوب بأخوة الإيمان فيكون من جنس ما ذكرناء أما 
الأخرة فلا أخوة إلا أخوة العمّيدة كا قال تعالى: ( الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )20 فالتقوى و المعتقد و الإيمان هو 
اماس لمن من قبل ومن بعد» ولكن .. 


سورة الخبرات - الاآية 10 1 


سورة الزخحرف - الآية 67 2 


وجب أن يفهم من عدة وجوه أن مفهوم الإسلام يشمل دائرة كبيرة 
جدا تدخل كل من قال لا اله الا الله ولم يلتبس بناقض أصلى جمع 
على نقضه لأصل هذه الكلمة» وأن دائرة الإيمان هي دائرة أصغر من 
الإسلام بكثير» وأن الإحسان شيخ تكفل الله بالإطلاع عليه حصرا 
لقوله تعالى: ( يعلم السر و أخفى - هو أعل بمن اتقى )0 وهذا لا بعلم 
سنى على طريقة الصحابة انه يخالف فيه» إلا من شد من الطوائف 
البدعية» وهذه منها من ينقض أصل الإسلام» ومنها من فهمها فهما 
معوجاء ومنها من لا أصل وما حيط بالأصل له فيه الحق وعليه فيه 
الباطل» ولكن يبقى اللخك بناءاً على أن السنة تؤخذ كاملة و أنها غلابة 
وهذا هو الصحيحء إلا أن بعض الأحبة [ الله أعلم بقصدهم» ولكن 
بحسن ظن إشمل الكفة الكبيرة ] أدرج مفهوم الإجتهباد في بعض 
الإلصمّات في باب تسطير التعيين في التبديع أو التكفير» بل البعض من 
الإخوة زاد مستوى فى الأعيء فأصبح لا يعذر من يعذر في بعض 
المسائل» بل وصل الحال بين الأحبة أححاب العقيدة الواحدة» و 


سورة النجم - الآية 32 - سورة طه - الآية 37 


الطريق الواحد» للسب و الشتم و التبديع لقوق جيه واه أعلم إن م 
يتفطن الناظر في المآل ستنتقل للتكفير» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وإنناك 5ن لزاها حيط رو ده االوسنارقة ينات الا تر من زاوية تلم الشمل 
كغاية في الأول و الأخير» وتجعل من يركب الفتن لكي ا 
مكانته أو لم يفلح في تحصيل اكير فلجأ لهذا اجمع لكي يشقهء وأسوء 
الثاتى هيه تحت غرج القرقة شاي الانترادنويرى أضل الرابظة و 
امع تحت مسمى العقيدة وثيمًا أشد الوثاق ويضرب في كل هذاء و 
لله أعلم باللقاصد» و والله الذي لارب سواه طلب مني من دعاة 
ومشايخ وأفاضل الدخول لهذا المعترك الذي فرق الصفء لكن والله 
أن اسع للم الشمل وارجاع المودة والتقاسك و الثبات تحت أصل 
واحد ألا وهو المعتقد» وأنا واللّه لم أرد على مخالف قط بغية تأجيج فتنة 
ماء بل جل من رددت عليهم إما يكونون غلاة من الجانبين وإما صوفية 
يخدقة واإما مركة اومن الفزق الباقة مق اهل الننتة بو لذلك اسع 
لمع شمل إخوق مر جميعاء و العودة لما كما عليه من أن الإجتباد 
عق بالعنافدلة لشن ران ول فى الفيهه انعد ارت 
سيطانة لعل ون اناد" قيما لكاروا نيهم انا له رونا إليةدبوالجعونادم: 





رفقا إخوتنا بإخوتنا 


كتبه أيوب أبو الس اس 
غفر الله له وسامحه عل تقصيره 


1 / مالكلا ]ألا //: : حسابي فايسبوك 
01 ع/5ل. ]لا //: 0 : حسابي أنستجرام 
/لأأمأ5/05ن.]ألاع//:05] : حسابي تويتر 
1--- 1 :حسابي واتساب 
1 ++ : تناتي تيليجرام 
111 /5ن.]ةألا//:5 :رسائلي و كتبي 


ه إن ثما وجب أن يعلم أيضا أن التعصب للإجتهاد في باب إلصاق 
الح بمعين مذموم ذم لا مثيل له» وأقصد التعصب تحت مسمى 
الإلزام به» وجعله دينا إسطر تسطير الأصل الذي لا يصح في دين 
الدع اؤشو وص الل عون قرم سس :اللا فيو رةه 
وهذا تها لعدة أساف: 
- الإفراط في اماس و سوء الفهم» و ذلك في مثل هذا الموضع 

من الإلصفات و الإجتبادات و الإقبال دون مراعات باب النظر 
إلى المأل» مع غياب القواعد و الحكم بما يوافق النفس» و للشببات 
دور كبير في هذاء وللأسف هذا وقع في مثله غلاة التكفير» 
كون أنهم جعلوا أصل إلصاقهم الكفر بمن كفروه شي تم 
ولا نظر إلا نظرهم» ولا حك إلا حكمهم» مع التشبث بنصوص 
فهموا منبا ما لم يرد منها وأنزلوها في من خالفهم إنزال الأصل و 


البافي تقليد» ولذلك تجد اللحوارج في باب التكفير لهم ما لحم من 
التعصب لإلصاق الحم اميق الضياقا اد الالصاقة ون أن 
إخراجهم لك التكفير في بعض المواطن يسبل الرد عليه وبيان 
نضه وان هذا الإلصاق وأه» لكن تجد أن هذا الإجتباد منهم : 
إنتقل من كونه اذا إلى ل أضيل الإعتقاد» فأصبح من 
يخالفهم فيه يرمى بما رمي به طن نه ارد ركد 
عين الضلال من كل الوجوهء ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تهية رحمه الله: " وكانت البدع الأولى مثل بدعة اللحوارج إنما هي 
من سوء فهمهم للقران» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما 
لم يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذا كان 
المؤمن هو البر التقي قالوا: فن لم يكن براً تقياً فهو كافرء وهو مخلد 
النايد"ة 

- التحجير على النظر» وجعل نظر المعظم عند البعض» نظرا لا إسبقه 


فيه احد وأن يلحقه فيه احد» ولا يحق أن يعارضه فيه احد» وكان 


:(13/30-31)"الجموع" 4 


هذا الذي أطلق الك أن به بوحي وليس بآليات وقواعد منها ما 
هو جمع عليه ومنها ما يحق اللحلاف فيهء لأن المسألة مربوطة بطلب 
الجهد للوصول لهذا الحك» لا بشيئ يندرج تحت الأصول العقدية أو 
الطرق المنبجية أو بما ينقض أصل أو ير لكفر بواح لا تأويل فيه 
البتة» يقول الإمام ابن لق 2 الله " وأما المتعصب الذي جعل 
قولّ متبوعه عيارًا على الاب والسنة وأقوال الصحابة ئها به» نا 
وافق قول متبوعه منها قبله» وما خالفه ردهء فهذا إلى الم والعقاب 
أقرب منه إلى الأجر والصواب وإن قال - وهو الواقع اتبعته وقادته» 
ولا أدري أعلى صواب هو أم لا؟ فالعهدة على القائل» وأنا حاك 
لأقواله» قيل له: د باس اد ب نام 
حككت به بين عباد الله وأفتبتهم به؟ فوالله إن لشكام والمفتين لموقمًا 
للسؤال لا بتخلص فيه إلا من عرف الحق وحجم به وأفتى به» وأما 
من عداهما فسيعل عند انتكشاف الحال أنه لم يكن على شيء. ف 


.إعلام الموقعين" 2/ 232" 5 


- تقديم ما لا.يزن شيع في الباب وجعله ذا قيمة» كعل التركية دليلا 
على التوفيق في الإجتباد» وهذا عين ما يصنعه غلاة التبديع اليوم» 
من أن العلم عندهم ,بنى على تزكية دون النظر لشيئ من الأهلية» 
بل يكفي التزكية و أخرج ماشئّت من الأحكام دون بينة أو يقين» 
بل بالمقاطع التى تحوي ثلاثة دقائق يني بزعمه مسيرة عالم .يبي و 
يشا 60 سنة:وهذا أيظا عل امناس إلصاقهم الك بالمعين شخ 
محتم» وجعلوا مفهوم إلصاق التبديع بمن خالفهم دين» من خالفهم 
فيه له بطاقة حمراء خارج دائرة السنة» ومن اعترض ففيه ميوعة» 
ويرى بأشد أنواع التهم المعلبة [ تكفيري - خارجي - سروري - 
حزبي - إخواني ... ] وهذه حجتهم مجرد عدم قبول إلصاقهم التبديع 
بمعين ككل» فانتقل حك التبديع الاجتبادي إلى أن واقع الإلصاق 
هو في حمّيقة الأم قطعي الدلالة» فيصبح الأ كشعار تحت 
مسمى: 
فإذا أردت أن تلقب بالسلفى الذي على الجاااادة ولو كنت أجهل 
خلق الله من حيث التأصيل و التعلى» فاقبله و الباقي عليهم. 


وأما من رفض أو توقف فالنتيجة أنه يطرد» لأنه يعترض في 
الأصل على أساس القوم و أساس جمعهم» وهذا هو عين ما ذَكره 
شيخ الإسلام رحمه الله حول ذم المتمسكين ببعض الآراء الفاسدة 
أو بحكايات بعض العلماء و الشيوخ وتنصيب الرجل شغصا يدعوا 
إليه ويوالي ويعادي عليه.” 


وهذا م بين العلماء هو صنيع المفلسين الذين يريدون تغطية 
انحرافاتهم بوهم فلان زكاني أو أثنى علي» ولو رجعت لفلان الذي 
زكاه» إما يكون زكاه في غير الموضع الذي هو يدعي فيه هذا الأمس» 
ولو سبمعه من زكاه لأتكر عليه و لرد عليه وإما يكون من زكاه من 
نفس طينته وهكذا ... 

وهذا عفن بدعي أنشأه الغلاة» بل هذا شرط للإرتماء في هذا 


المستتقع . 


جموع فتاوى ابن تعمية" 22/ 255" 6 


- إرجاع ما قد فات من إحياء إجتباد مضى إطلاقه وم يصل لما وصل 
له اليومء من إلزام إلزاماً ذا أصل يصنف به الفرد بين أهل السنة 

أنفسبم» سام البريين1 | إخواننا وإخواننا ] أنفسبم» ص 
جعل الإجتباد في التصنيف حكرا على الأعيان ككل» وجعل 
الإجتباد مصدرا للتفرقة بينهم» و الكل منهم حمل نفس الراية» إلا 
أنه أحيانا قد يوخ الفتنة أقوام همهم الفرقة بكل إمتياف فأصبح 
السني هو من يرى إجتباد فلان في تكفير بعض الأعيان دينا و 
أصبح البدعي من يرى عدم تكفير هؤلاء الأعيان دين و اعكس 
المقالات فيما يينهم أيضاء فأصبحت فوضى منبجية لو نظر لما العاقل 
الأدوك ان تن القن نه نض عاذ التبديع و التكفير أنى 
من هذا الطريق. 

ه وهذه بعض الأسباب التي جعلت بعض المنحرفين من تسطير 
الإجتباد في ال5 على المعين وجعل هذا الخ5 حكرا على كل فرد» 
فكان هذا الذي صنعوا سببا للتفرقة و شق الصف من كل جهة 
في هذا الزمان و في الماضيء واو نظر العاقل في حقيقة الأمى لأدرك 
أن تسطير الول فيما يندرج تحت اطار التصنيف إِثما هو حم ليبس 


قطعي الدلالة من كل الجهات» بل ظني و لايحق اواحد أن بوهم 
فيه غيره أنه أغير من غيره الات منه إلى الحق» روناي عن 
أنواع التأويل» ولو تابعت مع كليهما لوجدت شيع من سوء الفهه 
متهم لأنفسهم كاخوان» وهذا فاق دده إن شاء الله 


نقض الأوهام ... 


وقد يأتي أحيانا إصدار , بعض الأحكام 01 ل لات 
التسطير في باب التصنيف إنما هو حماية الدين و المعتقد» وأن التكلم 
في بعض الأعيان [ تبديعا أو تكفيرا ] هذا كي لا يختر بما وافقوا 
فيه الحق و لحم من الباطل ما لهم .. 
/ ألبس الأول حفظ المعتقد ولو تكلم في أي من الأفراد؟ 
ونرد على هذا الوهم من عدة اوعد 
1- إن حفظ الدين و المعتقد» هذا تكفل الله به أشد التكفل» 
وجعل لنفسه الإخبار به بالنص المقطوع حيث قال: 
( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 7 وهذا الحفظ م هو 
معلوم حفظ تام شامل من شريعة أشمل كل جانب من 


سورة الحجر - الآية 79 


الجراتب ١‏ عقدى مشي يدي )4 فا تعيد .يه الى ..ضيل الله 
عليه وس وأصحابه» هو الذي يتعبد به المسلمون من أهل السنة 
اليوم» وكا أن الحق واحد في هذا الأمم» فكان حفظ رب 
العالمين له أشد الحفظ» و هذا هو المعلوم والمسل 7 


اذاه جين وراد اذام أساءء ويعول من قله الات 
شيك العلماء ال ب عن الدين ككل» لكن وجب التفريق بين 
حفظ الدين كاملا الذي هو أمى رب العالمين» وبين بيان الدين 
الذي هو للرسل و الأنبياء و من سار على طريقهم من العلماء» 
لكن مقدار حد الرسل في الأمى يقف عند تبليغ الحجة وبيائهاء 
لأن المخالفين للأنبياء إنما هم غفالفين أصليين» من جذس من 
كفرهم لازم لا نقاش فيه البتة» ولا يخالف فيه مسلرء أما العالم 
ورد العالم وتصنيف العالم» فهو على مراتب: 

أ- تصنيف من جنس أن الخالف فيه مخالف لأصل التوحيد 
والعقيدة ككل» وهذا !شمل ما مقطوع به من جهة الحكم على 
النوع و العين كلاهما ويشمل ثلاثة أمور: 


ه كسألة عدم تكفير الكفار الأصليين و المشركين» فن لم يعتقد 
كفرهم فلا يح بإسلامه البتة» ولو أن بما أتى من ترديد ما يدخل 
مردده في زمرة الإسلام بزعمه» وهذا شرط للتوحيد» قال ربنا: 
( لقد كفر الذين قالوإن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وان ل 
نبوا عما يقولون لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم 1 
وقال أيضا: ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح 
بن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون )” 


ه كتكفير من لم يكفر المنتقل لملة أصلية» وهذا إشمل أيضا و يتضمن 
من فاعله ترك الإسلام كككل» قال ربنا ( إن الدين عند الله 
الإسلام ) ”' و قال أيضا: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الأخرة من اللحاسرين )11 


سورة المائدة - الآية 73 8 
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ه الغير مباللي بهذا الأمرء كرجل أنى بناقض جمع عليه مقطوع به» فل 
يكفره هذا الذي لا يبالي [ لا لشيبة» ولا لتأويل» ولا لجهل» أو 
عذر واه أو غيرها ... ] و إِنما لهوى إديه» ولغاية مثل أخوة 
الأديان» و وحدة الأديان و غيرهاء فهذا يكم عليه بالكفر أيضاء 
لإعتراضه أحكام الله التي تبنى على الممايزة بين الناس» ولتبوينه من 
الم واعراضه عنه» قال ربنا: ( أفتجعل المسلبين. كالح هين مالم 
كيف تحكمون ) 2 
وهذ التصنيف جمع عليه» لآن نقضه نققض للدين كاملا. 

ب - تصنيف من جنس أن الخالف فيه مخالف لباب في العقيدة 
أو بعض أمور الإعتقاد» وهذا إشمل الممقطوع به نوعا ولا شمل 
البتة المقطوع به عيناء لشيبة عند المعين» كأن يقول أن المعين الفلاني 
م تم عليه الخبة» أو لفوات شرط من الشروط في الحك عليه» أو 
اثبوت مانع لديه» أو لبدعة عنده [ كالمرجئة و بعض الجهمية ] 
كون أنهم يرون أن قصد الكفر شرط للكفرء و يرون أن 


سورة القلم - الآية 35 12 


الإستحلال شرط للكفر البواح» أو من أن بعض الأشاعرة يرون 
أن الإيمان هو التصديق بالقاب و إن عري عن القول و العمل» 
و هذا مفهومه أن الكفر هو التكذيب بالقاب فقطء وهذا لا يحم 
بكفره عينا أما نوعاً فهذا الإعتقاد فاسد وبدعة وضلالة وكفر» ولو 
كفر من يقول هذا عينا للزم تكفير كل الطوائف البدعية وهذا لم 
بقل به أحدء إذ أن التكفير بالك هكذا لا يقول به قائل» إذ قد 
تكون الطائفة بدعية وها اعتقاد كفري لكن أعيانها لا يحك عليهم 
جملد» بل يحم عليهم تفصيلاء وهذا هو المجمع عليه من أهل السنة 
و اجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن المتأول الذي 
قصد متابعة الرسول صل الله عليه وس لا يكفرء بل ولا يفسق» 
إذا اجتبد فأخطأء وهذا مشبور عند الناس في المسائل العملية» 
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفْر المخطتين فيهاء وهذا الول 
لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن 
أحد من أت المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع 3" 
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قلت: ولا نستطيع أن نجزم بتعمد المخالفة لبعض أهل البدع» لكون 
أنبع متمسكين, ببدعهه» لأن معرفة التعمد هذا لله عزوجل» و 
لله أعلم بالنية و القصد. 

لأن في الحم على المعين وجب التفصيل الممل» وهذا أصل ثابت 
عند أهل السنة و ابماعة ككل. 

ج - تصنيف من جذس أن الخالف فيه لا إلزام في الح عليه لا 
نوعا و لاعينا مع تقرير من أطلق التصنيف الموافقة فيه أنه وجب 
فيه القول بقول» كناط الخك.» الكل متفق عليه في المسألة» لكن 
تحقيق المناط المسألة فيا نزاع» وهذا له أمثلة كثيرة جداء كساًلة 
ترك الصلاة؛ فالمجمع عليه في الجاحد هذا هو الكفر البواح قولا 
واحداء لكن المتكاسل فيها هذا فيه نظر» صنف كفر وهذا قول 
معتير)» .وصلف لسن وهد ا ايضا قول معتبر» فلا الذي كفر قال 
الذي فق انث عر ض ».ولا الذى فسن قال للدي كر انك من 
الحوارج» بل المسألة تدخل حيز الإجتباد و التقليد من الأخر» و 
نعوذ بالله من أقوام يريدون إغماض الخلاف في المسألة وتجريم 


الخالف فيباء وبعض الناس للأسف وصل به الحال للتبديع ببذه 
الما ات وض اننال عه اخالت ان مني وبعضهم 
وصل به الحال لنقل المسألة من راجح و مرجوح إلى قول فصل لا 
يصح في دين الله خلافه» ولا يصنع هذا كإنتصار لقوله وإما 
كتقرير للفرقة من جهة عنزة ولو طارت» ولا ستطيع أن نقول لمن 
يريد أن يحدث قولا ثالثا في المسألة ويريد شق الصفين إلا حسبي 
الله ونعم الوكل. 

وكثال أخر: فالكل جمع على أن اللحوارج قوم سوءء عصاة لله 
ورسوله» وأنهم طائفة بدعية» لكن الخك. هل هم كفار أم من 
الكفر فروا ؟ هذا فيه نظر» فصنف كفر وهم طائفة من العلماء 
وهم استدلال في هذاء وصنف بدع وترك الأ أنهم داخل دائر 
الإسلام» رغم أن ابميع متفق على أنهم مارقة» وذلك من كلا 
الطرفين» و يدخل في هذا عدم الموازنة بالأدلت» بل السلف في هذا 
الباب اختلفوا في أعيان الناس» كاحجاج بن يوسف الثقفي» 
وبعض أعيان أهل البدع» بل واختلفوا في الرواة أنفسبم» كعمرو 


بن شعيب» هذا يقول فيه صدوقء و الاخر يقول فيه حديثه عندنا 


واهء لكن لم يضلل بعضبم بعضاء ولم إسفه بعضبم بعضاء ول يري 
بعضبم بعضا بشيئ مما يجري في هذا الزمان. 

و أيضا من ضمن هذه المسائل التي آشمل الإتفاق في مناط الحم 
والإختلاف في تحقيق المناط» كسااة الحم على المعين ممن ,نتمي 
لطائفة بدعية أو كفرية» أو فعل شيع من المكفرات الظاهرة» 
لشببة لدى صاحب الحم في عدم إلصاق الحم به» وذلك لتأويل» 
أ ولعذن.رأى غلية ذاك اميق 5 كاه أو روال عمل أو غيرهاء 
فهذا لا يحم بتضليل الفرد فيه. 

وكثال على الطوائف البدعية: 

كالرافضة و المعتزلة و غيرهم من الطوائف البدعية» فالكل متفق 
نوعاً أن اعتقادهم ضلال و منه الكفرء لكن المعين منهم من يقول 
بمقالتبم» هذا ايضا فيه نظر» وسبق الحديث عن هذا. 

وكثال على الوقرع في المكفرات الظاهرة: 

الكل ججمع على أن سب الله أو النبي أو التشريع أو الإستهزاء به 
هذا كفر بواح» لا نقاش فيه» لكن او أن ولداً سب الله» هل 
يح عليه بما سبق ذكره؟ 


هذا أيضا فيه نظرء البعض قد يقول الصغير لا أحكام عليه» بناءا 
على الأصل الثابت الذي هو حديث: (رفع القلم عن ثلاث ومنهم 
عن الصبي حقى يحتلم)؛*' 
ولكن يأت آخر يقول: هذا أنبت فيلحقه الح 
ويأتي آخر فيقول: طا ما فعل مثل هذا إذن يميز» 
ويأقي اخر ويقول: سمع غيره فقال ما ممع فقلده ولا يدري ما قال؛ 
ويأتي اخر ويقول: الطبيب الذي حك عليه في أنه صغير ليس كفق 
أو عنده بدعة في هذا الباب؛ 


[ فنستنتج أن هذه المسائل منها ما فيه التفصيل الممل و 
اللأصيل الكافل :لذ 2ك روا جد أء ولا علو بول" بعاء | وتيا 
ما فيه قول واحدء لا يصح في دين الله خلافه ]. 
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// قد يقول قائل: إن هؤلاء الذين صنفوا [ تبديعاً أو تكفيراً ] من 
الفقهاء والأئمة والحفاظ» لا نحتاج لعلومبم» وأن تقليدنا في تصنيفهم 
فيه الحذر من البدع أو المكفرات التي صدرت منهمء و أن العوام 
يعظمونهم» وتعظيمهم إياهم قد يجعلهم إذا سمعوا مخالفة ( بدعية أو 
كفرية ) يعتقدونها أو يعملون بباء ولا ينظرون أنها تخالف أصل أو 
أحدئت عد أن لم تكن» وحفظ عقيدة العوام وتعبد هم ) هذا مطلب 
اسانيئ ؟ 


إيها 


وجيب عل هذا التشاول من عدت وجوه وبمراعات مايق : 


وقد أسلفت الجواب على كل هذه الأمور في الأوراق السابقة» إلا 
بعض المسائل وهي: 


" التصنيف بمنع من الإستفادة من علوم الذي أصدر فيه التصنيف 
( بغض النظر عن مصنفه ) 

" تصنيف العالم و الحافظ و من قد يظهر قصده وعذره و ثبتت 
إهامته» وله موافق للحق في بعض الأبواب» ليس كغيره من الأفراد 
المعرضين المغرضين 

* تعظي العوام بعض الأعة هذا يازم منه تقليدهم في كل شيئ» 
وحفظ دين العوام والعجائز هذا مطلب أسعى و أساسي 00 


وكيب نضا اله عل كل هله الأموى الى عقت 
بالتفصيل إن شاء الله: 


وهذا كلام لا يقبل على اطلاقه بل وجب تفصيله و بيانه» وقبل 
بيانه نطرح سؤالا سبق الجواب عليه» هل صم هذا التبديع أو 
التكفير أولاً أو لم يصحء وهل هذا الك اتفقنا عليه أم هو نزاع 
ظاهر بين مطلق وغير مطلق؟ و قد سبق بيان هذا الأمى بالتفصيل 
الممل» في التفريق بين مناط الحم و تحقيق المناط. 

و أما الجواب على ما أسلفنا: فالإستفادة من علوم المبتدعة ولو 
( سلمنا تنزلاً أنهم مبتدعة ) فهذا على مراتب» وهذا بحسب نوع 
بدعة هذا الذي فيه تصنيف» و بحسب مزج الحق بالباطل في تلك 
الكتب» و الحاجة لتلك العلوم وبحسب عل الناظر لتلك العلوم. 
اما معرفة نوع البدعة فهذا ضروريء فالباطنية و السحرة وغيرهم 
من الرافضة و القدرية ليسو كن عنده نزعة اللحوارج و نزعة 
المرجثة» و ليسوا كبعض الأشاعرة في باب دون باب» وهؤلاء 
ليسوا كالحزبية وليسوا كالغلاة من المبدعة و ليسوا كغيرهم ... 


فالأصل نبذ كل تلك الكتب ا نص على ذلك غير واحد من 
العلماء وذلك ع عامة» لكى لا ينزلق المرء فيها ككل» ولا يأمن 
العبد على نفسه الفتنة فضلا عن غيره» ولذلك حذر السلف من 
النظر لكتب المبتدعة جملة واحدة؛ 

يقول أبو القامم الأصبهاني: «ثم من السنّة: يرك الرأي والقياس 
في الدين» وترك الجدال واتلحصومات» وترك مفاتحة القدرية 
وأصصاب الكلام» وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم» 
فهذه السنة التي اجتمعثٌ عليها الأعّةم15 . 

لق أما اذا كاف الزلت قي سئة ودع عق .وباظل» موافقة بو 
مخالفة فهذا بحسب طالب العل» إذا كان متمكن وعنده من العلوم 
و المييز ما عنده» واحتاج النظر و المعرفة لغاية معرفة ما عند 
اغخالق .مق دق أورياطل 6 أورلبيات أو ارده ا وداجة شديدة إذلك 
العلء فهذا لا إشكال فيه» ولا يصح لهذا الناظر طمس الحق إذا 
م به وتزوير الحقائق» فأهل السنة و اجماعة يقبلون الحق من كل 
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كائن» ولو كان الشيطان» م جاء فى الحديث5! ويردون الباطل 
من أي شخص كئن ما كان ولو كان أقرب قريب؛ 

قال شيخ الإسلام ابن تعية -رحمه الله: « واللهُ قد أمرنا ألا تقول 
عليه إلا الحق » وألا نقول عليه إلا بعلم » أمرنا بالعدل والقسط » 
فلا يجوز لنا إذا قال يودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولاً 
فيه حق أن نتركه » أو نرده كله » بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل 
دون ما فيه من الحقى»”! 

قلت: أما إذا كان الناظر عامي» بعيد كل البعد عن التحصيل» 
فاقد لأسس وقواعد وضوابط و منهج أهل السنة في الأبواب و 
أخده اماس و حب الإستطلاع و غريزة الإكتشافء فهذا 
الأصل فيه المنع و البعد و الرحرمة» ولا يصح لامرء أن يعرض 
دينه للخطر فهو رأس مالهء ولا يصح له أيضا أن يعرض أغلى ما 
بلك لمثل هذه الا قياءت ولا نحتاج لأمثاة على هذاء فاللبيب ' يفهم 
بالإشارة» وليعمل بقول الإمام 6 لقم رحمه لهب وكأ هذه 


حديث صدقك وهو كذوب ؟! 
(2/342) منهاج السنة النبوية ”' 


الكتب امتضمنة خالقة الس غير مأذون فها بل مأذون في عه 
وإتلافهاء وما على الأمة 0 الصحابة يع 
المصاحف الخالفة فحن ال ا حرا الاين 
الاختلاف» فكيف لو رأوا هذة الكت التي أوقعت لحلاف 
والتفرق بي الأمو؟ 18 

قلت: فيكتفى هذا الصنف ببذا الذي قيل وليدع ما قد يفسد عليه 
دينه كاملا ١‏ اليا الأضرقه فاقيا من التفريق بين وصول 
المقالة دون البحث عنهاء وبين البحث عنها و الوصول لماء و الأولى 
ككل هله الامون بالقسية لعامة الناسن» 


[الطرق الحكية» لابن القَم (08)»] 5! 


2- تصنيف العالم و الحافظ و من قد يظهر قصده وعذره و ثبتت 


وهنا لابد من اججمع بين عدة أمورء أن القصد الحسن أو النية الطيبة 
لا تكفى لخم على المقالة كانت عقّدية أو منبجية بالصحة أو الخطأء 
بز الايد عن شكن. اساميين 5 على المقالة» ألا وهما: الإخلااص 
والمتابعة» ففن صم إخلاصه ولم ثثبت متابعته» فعمله مردود» ومن 
ثبتت متابعته و اختل اخلاصه فعمله مردود» فهذا جمع تلازنيء 
ايكون الأوك إلة بالافي ولا يكرت الأض للا رالا ول وما 
قال ربنا: ( فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاحا ولا يشرك 
عبادة .ريه احوا ) 79 .وقاله أيضنا: ( قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببك الله ويغفر لك ذنوبك ) 2 وقال صلى الله عليه 
وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )21, و الأدلة في 
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هذا الباب: مسعفيظة أ تيد ولا خصى» زوجي انان ايظنا أن 
إرادت اتنخير لا تعنى الوصول له ولا تحصيله» وم قال ابن مسعود: 
( و5 من مريد لخير لن يصبه )22 وهذه أصول ثابتة لا ثتغير 
5 

كا أننا بينا أن القصد الحسن لا يصحح المقالته كذلك وجب 
التفريق بين المغرضيين ثمن راموا لإفساد دين رب العالمين من 
الزنادقة و المنافقين و الملحدين و المرتدين» من الباطنية و الأحمدية 
والبهائية وغيرهم من الذين فضحهم من كان منهم وتاب من 
فكرهم و أفصح عما كان قصل هم ) وهؤلاء حالهم معروف لا 
يحتاج بيان» وبين من لهم قصد حسن و نية طبية وموافقة للسنة 
في كثير من الأبواب» و الدب عنها في كثير من المواطن» لكن 
زلت قدم العبد في بعض المواطن و التوفيق بيد رب العالمين» يقول 
شيخ الإسلام ابن تهمية: " وأكثر الطالبين للعلم والدين ليس لهم 
قصد من غير الحق المبين» لكن كثر فى هذا الباب الشبه 


[مقدّمة سنن الدارمي» ]4)5١١(‏ 22 


والمقالات» واستولت على القلوب أنواع الضلالات» حتى صار 
القول الذي لا شك من أولي العلم والإيمان أنه مخالف للقران 
والبرهان» بل لا شك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب 
العالمين» قد جعله كثير من أعيان الفضلاء أنه من محض العلل 
والإيمان» بل لا يشك في أنه مقتضى صريم العمل والعيان» ويظنون 
أنه مخالف لقواطع البرهان ".23 

قلت: وقد تابع في هذا المنبج سائر الأئمة تقريباء بل تابع فيه حى 
أئمة زماتعا» كون أنهم فرقوا: ين اللقالةو ييخ 'قاتلها» ملتمسين. العذدو 
لمخطئ لأنه عرف بسابقة موافقته الحق في أبواب شتى» ولو كان 
يتعمد الخطأ لتعمد في بقية المسائل الأخرى» ولكن يشاء ربك أن 
تكون الحكمة تقتدي أن لكل جواد كبوة» ولكن هناك كبوة 
ليست ككبوة» لكن هناك بحار حسنات غطت بحار سيئات» وم 
قال الرسول صلى الله عليه وسل: (( إذا كان الماء فلن لم يمل 
اللحبث ))*2) و قد نقل جمع من الأثمة هذا الكلام» ومنه ما ذكره 


يان ابسن الجهمية ج1 ص 10-9 23 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي 24 


الإمام الذهى رحمه الله في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسى وهو 
تابعي» فقال : ( كان يرى القدر - والعياذ بالله ومع هذا فنا 
توقف في صدقه» وعدالته» وحفظهء ولعل الله يعذر أمثاله ممن 
تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيبه» وبذل وسعهء والله حك 
عدل لطيف بعباده» ولاسال عما يفعل )25 
بل ذكر الإمام الذهبي أيضا في ترجمة الإمام ابن خخزيمة رحم الله 
اجميع» نبه أيضا إلى أننا لو أهدرنا وبدعنا كل من أخطأ في اجتباده 
مع صحة الايمان» وتوخيه لاتباع الحق» لفل من إسلم من الأعمة 
معناء رحم الله اجميع بمنه وكؤمه.26 
الصفات) بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء والله يغفر 
له بحسن قصده ) 277 
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االمصدر السابق ج 14 ص 376 26 
االمصدر السابق ج 8 ص 27509 


قلت: وهذا الذي عليه الأئة من الإعذار و الزيادة فيه بالنسبة لمن 
ظهر منه صدق القصد و وصل إلى ما أوصله له اجتباده» وللذهبي 
رحمه الله الباع الكبير في الإعذار» وأردت البيان لا التوسع» و لو 
توسعت إذكرت أكثر من هذاء لكن حتى يعم أن الإعذار ليس 
تصحيح للمقالة» وليس جبنا في الحم» وليس شيئا مما يتوهم من 
عليت ( للتبديع أو للتكفير ) بل :هوميزات زليه الائة المعند لون 
في كل زمان ومكان عند ذم المقالة» وصاحب المقالة» وهذا بينته 
في الأوراق الأولى» وحتى علماء زماتنا لم يذكروا بعض الأتئمة 
كالنووي و الحافظ ابن حجر» وابن حزمء و أفضلهم و أعلمهم و 
أفقههم أبو حنيفة النعمان رحم الله الميع» .يثنون عليهم خيراء 
ويعتذرون همء ومنهم من ألصقت به بعض الأمور توهماء أو 
كذباء فكان ازاما بيان الأمى و عذرهم هذا هو الأصل ونسوق 
جملة من كلام علماء الأمة في الباب بعينه دون تعليق على ما 
سيذكر: 


سثل علماء اللجنة الدائمة للافتاء: 


ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات » مثل ابن حجر ء 
والنووي » وابن الجوزي » وغيرهم » هل نعتبرهم من أثمة أهل 
السنة وابماعة أم ماذا ؟ وهل نقول : إنهم أخطؤوا في تأويلاتهم » 
أم كانوا ضالين في ذلك ؟ 
فأجابوا: موقفنا من أَبي بكر الباقلاني » والبميقي » وأبي الفرج بن 
الجوزي » وأبي ركريا النووي » وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض 
صفات الله تعالى » أو فوضوا في أصل معناها : أنهم في نظرنا من 
كار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم » فرحمهم الله رحمة 
واسعة » وجزاهم عنا خير الجزاء » وأنبم من أهل السنة فيما 
وافقوا فيه الصحابة رضي الروك السلف في القرون الثلاثة 
والس اضي رد السام ادرو يما 
تأولوة من نصوص الصفات وخالفوا فية.سلق. الأمة واقة السنة 
رحمهم الله » سواء تأولوا الصفات الذاتية » وصفات الأفعال » أم 


بعض ذلك. وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم 2" اندض 8 

وسثل الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله: بالنسبة للعلماء الذين 
وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة » كالأسماء والصفات» 
وغيرهاء تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال الدراسة » فا حكم 


السائل : مثل : الزمخشري »2 والزركشي » وغيرهما. 

الشيخ : الزركشي في ماذا ؟. 

السائل : في باب الأسماء والصفات. 

فأجاب: على كل حال » هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة 
0 البدعة» د مثلا ؛ ومنهم »م الخثري : ري 


ول بن 


. (3/241) "فتاوى اللجنة الدائة" 28 


و عماس 


ويضللهم فهو معتزلي» ولهذا يجب على من طالع كابه "الكشاف" 
في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات » لكنه من 
حيث البلاغة » والدلالات البلاغية اللغوية جيد » نفع بكابه 
كثيراً ‏ إلا أنه حَطَر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء 
والصفات شيئا لكن هناك علماء مشهود لهم بالحير» لا ينتسبون 
إلى طائفة معينة من أهل البدع » لكن في كلامم شيءٌ من كلام 
أهل البدع ؛ مثل ابن جر العسقلاني » والنووي رحمهما الله» فإن 
حكن انها من الناف : للبجهراءقزينا "قليها نام طلقا عق 2 
بقع سدق قل 1 إن يعض آلنائن رفون « تحب أن حرق" 
فتح الباري " ؛ لأن ابن حجر أشعري » وهذا غير صحيح » فهذان 
الرجلان بالذات ما أعل اليوم أن أحداً قدّم للإسلام في باب 
أعاديك: السول قلا قدماف 4 وزيدللك هل ان اله مسعانة: زتغال 
قو تزه عور اتا يهل اانه تودقليا وننا" #اننان تاينما مق 
القبول لدى الناس » لدى طلبة العلم » بل حتى عند العامة » فالآن 
كاب " رياض الصا مين " يقرأ في كل مجلس , ويقرأ في كل 
مسجد » وينتفع الناس به انتفاعاً عظيماً » وأتمنى أن يجعل الله لي 


كبا مئل هذا الاب » كل ينتفع به في بيته » وفي مسجده ؛ 
فكيف يقال عن هلين : إنهما مبتدعان ضالان » لا يجوز الترحه 
عليهما » ولا يجوز القراءة في كتبهما ! وبحب إحراق " فتح الباري" 

و" * ال ل 
الحال» وبلسان المقال: أقلُوا علييم لا أبا لأبيكم من اللوم عدر 
المكان الذي سدواء من كان ستطيع أن يقدم للإسلام والمسامين 
مثلما قدم هذان الرجلانء إلا أن يشاء الله » فأنا أقول : غفر الله 
للنووي » ولابن جر العسقلاني » ولمن كان على شا كلهما ثمن نفع 
الله بهم الإسلام والمسلمين » وأمنوا على ذلك " انتبى ,29 


وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: 

قد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع » فقال 
بعضهم : هو من قال أو فعل البدعة » ولولم تقع عليه اخ » ومنهم 
من قال لابد من إقامة الحجة عليه » ومنهم من فرق بين العالم الجتهد 
وغيره من الذين أصلوا أصولمم الخالفة لمنبج أهل السنة وابماعة, 


. للقاءات الباب المفتوح" (43/السؤال رقم 9)" 29 


وظهر من بعض هذه الاقوال تبديع ابن حجر والنووي » وعدم 
3 0 

التصاوم 

إشتغلوا بالتبديع والتفسيق ؛ لأن ذلك أمى خطير وهم ليس عندهم 
ع وذزاية .هذا الوضوع + .وأيقياً هذا حدتث العداوة والبخضناء 
يينهم» فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العم ؛ وكف ألسنتهم عما 
لا فائدة فيه » بل فيه مضرة عليهم » وعلى غيرهم. 

ثانياً: البدعة : ما أحدث فى الدين مما ليس منه ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )30 
- نوواة التفارى. - 8 بواذ قعل الحىء اخخالك هلد + فال يلار 
بجهله » ولا يحك عليه بأنه مبتدع » لكن ما عمله يعتبر بدعة. 
الثدٌ من كان عنده أخطاء اجتبادية تأول فيها غيره » كابن جر 
والنووي » وما قد يمع منهما من تأويل بعض الصفات : لا يحم 
عليه بأنه مبتدع » ولكن يقال : هذا الذي حصل منهما خطأ » 


الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 30 


ب نع رع لين د عي ل رسن ال 
صلى الله عليه وسلم » فهما إمامان جليلان » موثوقان عند أهل 
العلم "ا 5 

وقال الشيخ مد ناصر الدين الألباني رحمه الله: 

"مثل النووي » وابن جر العسقلاني» وأمثالهم من الظلم أن يقال 
عنهم : إنهم من أهل البدع » أنا أعرف أنهما من " الأشاعرة» 
لكتهما ما قصدوا مخالفة الاب والسئة » وإنما وهموا ؛ وظنوا أثما 
ورثوة فق العقيدة الاشعرية : حلنوا شين قن : 

أولاً: أن الإمام الأشعري يقول ذلك » وهو لا يقول ذلك إلا 
قدياً ب لأنه رجع عنه. 


وثانيا: ت و ”موه صواباً ؛ وليس بصواب .32 


. (2/211212) "المنتقى هن فتاوى الفوزان" 31 
' (شريط رقم 666) "من هو الكافر ومن هو المبتدع ** 


سثل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: 

هل الحافظ ابن حر والإمام النووي وأمثالهما من الأثمة من أخطأً 
في بعض مسائل العقيدة يعدون من أَعة أهل السنة واجماعة؟ 
فأجاب: لا شك في أنهم من أَعة أهل السنة واجماعة» وأخطاؤهم 
التي حصلت مغمورة في جنب صوابهم الكثير» والعلماء يعولون على 
كلامهم ويرجعون إلى كلاءبم» فهم من أهل السنة الذين أخطؤوا 
وحصل منهم أخطاءء والله تعالى بتجاوز عنهم» وقبلهم البويقي رحمه 
الله صاحب السنن» فعنده أخطاء في العقيدة وهو من أهل السنة33. 
وأيضا سثل الشيخ حفظه الله: ما هو موقفنا من ابن حزم رحمه اللّه؟ 
فأجاب: ابن حزم رحمة الله عليه من العلماء الذين حصل تباين في 
أمرهمء فإنه اتبع الظاهر في أمى ما كان ينبغي له أن يكون ظاهرياً 
فيه» وترك شيئاً ينبغي له أن يكون ظاهرياً فيه» فكان في العقيدة 
مؤولاء وكان عليه أن يجري النصوص على ظاهرهاء كا كان عليه 
السلف من غير تشبيه لله عنى وجل» وكان في الفروع ظاهرياً لا يول 


راظ التصيرئ 5 


بالقياس» ولو عكس القضية لكان خيراًء أي: لو أجرى النصوص على 
ظاهرها في الصفات» وأخذ بالقياس في الأحكام الفقهية وبما تقتضيه 
النصوص» وأحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير لكان أولى» وهو عنده 
صواب وعلكه خط كغيره من العلماءة”. 


وقال علماء الجنة الدائمة في ابن حزم : 

"من العلباء المبرزين في الأصول » والفروع » وني عل الاب بس 
إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ 
موده على الظاهر » وعدم قوله بالقياس الجلى المستوني للشروط 
المعتبرة» وخطأه في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد 
وأعظم "اذى 5 

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : 

هناك من يحذّر من كتب الإمام التووي وابن حجر رحمهما الله تعاللى» 
ويقول: إِنهم ليسوا من أهل السنة وابماعة» فا الصّحيح في ذلك؟ 


رابط الفتوى 34 
(223/ 12) "فتاوى اللجنة الدائة" 35 





فأجاب: لهم أشياء غلطوا فيها في الصفات: ابن جر» والنووي» وجماعة 
آخرين» ليسوا فيها من أهل السنة» وهم من أهل السنة فيما سلموا فيه 
و يبح رفوه ) هم وامثالهم من غلط.36 


اسل الشيخ رحمه الله: بعض طلبة العلم يتحرج من قول: الإمام 
النووي؛ لان الإمام هو الذي يقتدى به؟ 

فأجاب: لا بأس» له أغلاط» يسمى ماما لأنه يقتدى به في علمه 
وفضله وفقهه» وله أغلاط» الله يعفو عنا وعنه» له أغلاط» وقلَّ إمام 
إلا وله أغلاط» كل بي آدم خطاء. 

س: ابن جر والنووي يقال أشعري؟ 


الشيخ: م عتديهم . بعض التأويل» ما هو أشعري مطلقَا عنده بعض 
التأويل» عدعم عد عضن الاغواي 3 


رابط الفتتوى 6* 
رابط الفتوى ”* 





وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : 

"الرسالة التي كتبت عن الإمام أَبي حنيفة » يمكن أنه أملى بعضها » 
وأخذها بعض تلامذته وتسمى ( الفقه الأكبر ) » نقل منها شيخ 
الإسلام بعض النقول في الموية » وكذلك ابن أب العز في شرح 
الطعاوية. .ولك يظير انه قد فليا التقبير من يعضن .امنا خرن الذي 
انحرفوا في بعض الاعتقاد ؛ فأدخلوا فيها كثيراً من التأويلات » 
وشرحها كثير ممن هو على مذهب الأشاعرة أو مذهب منكري 
الصفات ٠‏ وأنكروا ما كان عليه السلف رحمهم الله » ولا شك أن 
سبب ذلك كثرة ما تلقوه عن مشايخهم الذين كانوا على هذا المذهب 
الذي هو تأويل وتحريف الصفات وما أشبهها " انتبى .35 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " أبو حنيفة » والأئمة الأربعة » هم 
على الخط السلفى » إلا أنه لا بد كل واحد له زلة » لكن الأتباع في 
ايه أتفسبه نواد "اذى" 


(14/ 63) "فتاوى الشيخ ابن جبرين" 38 
(07:00 :34 /52) "الهدى والنور" 39 


وأيضا نقل الإمام سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره كلاما شافي 
في هذا الباب» واعتذر للأعة بالتأويل» وتكلم على من يصدر حكم 
التكفير فيه؛ وتكلم على الغلو الذي أوصل البعض لتكفير من يعذر 
هؤلاء العلماء و الأثمة رحم الله الجميع ( رابط المقطع ) 40 
وأيضا هذا الشريط من أروع ما سمعت للشيخ العلامة الوالد يمد 
الختار الشنقيطى حفظه الله بعنوان: التحذير من قذف العلماء'* 
تكلم فيه عن خطورة قذف العلماء» وذكر منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله» وذكر بعض المسائل جزاه الله خير. 
وأيضا سثل العلامة مد -حسن عبد الغفار حفظة الله: سؤال محورى» 
فيصلي» مل كل طيات الأمى ألا وهو: ما سبب زلة أقدام النووي 
وابن جر والجويي ووقوعهم في بدع الأشاعرة مع توفر الرسوخ 
والفقه؟ فأجاب جواب الواقع الذي وجب على الفرد قياسه على نفسه 
أولاء ثم على غيره ثانيا ( رابط المقطع )42 

المقطع بعنوان: التحذير من الغلو في التكفير || العلامة سليمان بن ناصر العلوان 40 


المفطع بعنوان : التحذير من قذف العلماء الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 41 
المفطع بعنوان: ما سبب زلة أقدام النووي وابن حجر والجويني ووقوعهم في بدع الأشاعرة مع توفر الرسوخ والفقه ؟ 42 


قلت: و أنا أكثرت النقل عن العلماء المعاصرين لبيان أن الإعذار هو 
القول الذي يعمل به سائر علمائماء و أن عذر العالم لزلته ولو كانت 
كبيرة» هذا لا يعني تقريها أو اعقاءهاء ا ويعهاء بل معب البيان 
وعدم المتابعة في الأممرء وهذا سيأتٍ ذكره مستقلا في الأوراق 
القادعة: 


و للتذكير: ( فأنا في هذا الموطن أنقل الإعذار الذي هو قول العلماء 
المجمع على إمامتهم في هذا الزمان» لا أنني أرفع راية عن برانةة أو 
أقرر أي كفة أرخ من أختها »أو أن سممي إلى أي اتجاه سيضرب» 
اف اث “سا أكون واقف عند ضرب ذاك السهم ) حاثى وكلا ... 
ومن قال هذا عن بغلبة ظنهء أو أوصله جهده لفهم كلام في هذا 
السطر على هذا المنوال» فعفى الله عنه وغفر له» وأنا مساح له ولو 
اساء ل بالغبي» واو أن.قصدى وود من تتريرى» لا أن .رود من 
فهم غيري» و أما الفاجر المكابر المعاند» الحا ؟ باللازم» المندس بعباءة 
الدب وغيرهاء الذي لم يقدر على التحصيل و جرى في جريان السيل 
لوز اوترق مكانته » أويزيد في الفرقة» ونصع بصمته و إببامه النتن» 


الذي لو وضعه في مكان يعرفه لكان خيرا له» فلو أنت صادق في 
طرحك» فقل ما تقل أمامي» وحساباتي موجوده» واسأل به خبيرا 
بعرفك وضرك كيت ستكرق. المعاماك ولأحول: ولاقرة الا باللدة 
فكلا الطرفين هم إخواني و أحبتي» منبم مصيب ومنهم مخطئ» منهم 
مجتبد ومنهم معذور» ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» فليس 
الإجتباد من يفرق الشمل» إلا عند الحزبية ومن يريد أن يصعد على 
حساب الموجة» واو أن ماله كن انساق قبله في مثل هذه الفتن رغم 
أن النتيجة هي الغرق. 





وهذا لا يلام فيه العالى البتة» ولا يلام فيه النص أيضاء بل هذا يلام 
عليه العامي الذي لم يطلب العلل» و لم يمتثل لأعى رسول الله صل الله 
عليه وسلم الذي حث على طلب العلم وجعله مطلب لكل مسلم بحسب 
ما أوجبه الله عليه حيث قال: (( طلب العلم فريضة على كل 
مسل) )247 فلو تع لعلم أن هذا الأمى إنما عبادة» و الأصل أن العبادة 
توقيفية» ولا تصح إلا بدايل شرعي مثبت»ء لا بالتقليد و الجنوح إلى 
الأسماء و الشعارات و الألقاب» فا قال واحد من هؤّلاء العلماء خذ 
كل كلاي على مل الجد» أو أن كلامي دين و الباقي بدع» بل كل 
الآثة عيجمعون على مقالة: خد مني إن وافقت الحق وإلا فاطرح كلامي 
وارم به عقر البحر» وهذا نحن نحذر منه أشد التحذير» من الغلو في 
الأفراد أو التعصب لأراء الأفراد» أو جعل المعين مصدر للتلقى» إذا 
قال " بين فيمين وذا قال شمال فشمال" » فهذا يوجد عند الغلاة, 


المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم: 3914 43 


و سبق وبينت في ١‏ بعض الأشرطة منها ما فيه التأصيل» كشريط 
بعنوان: " سؤال مهم لطلبة العم | هل أتمذهب بمذهب فين أو أت 
الأدلة ؟ " بينت فيه مراتب ب كل من قلد أو تمذهب أو أخد بالدليل» 
وفصلت فيه كل هذه الأمور» ومنبا ما هو رد على الغلاة في هذا الباب 
وذلك في سلسلة دردشة هادئة مع غلاة التبديء رونت نيا ايضا 
غلوهم ولا سما إفراد شريط في هذا الباب الذي هو بعنوان: قضية 
الإلزام بالتبديع و شريط تي الطريفة مع أحد 
الغلاة) فالروابط عند الضغط أو البحث في القناة. 

وكا ذكرنا من أن النص ( الوحي ) لا يلام أيضاء بل يلام الفهم 
المعوج للفرد» وأيضا يلام سوء الفهم الناتج عن المتلقي» كان فرد أو 
جماعة» وهذا عين ما جرى لكل أهل البدع تقريباء من أن سوء الفهم 
عن الله ورسوله هو الذي أوصلهم إلى ما وصاوا إليه مما هم عليه من 
الإنخراف و البدعة أو الكفرء يقَول ابن القَبم رحمه الله : "وقد حصل 
باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب وما لا 
يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة 











نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع 
ولاسيعا إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء 
من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع فيا محنة الدين 
رعو ل 

بل نقل إبن القبم رحمه الله في نفس الموضع من أن عدم إلتفاتت أهل 
البدع لما كان عليه الصحابة رضي الله عنم هو أصل هذا الذي وقعوا 
فيه من إنحراف جملة وتفصيلاء حيث قال: " وهل أوقع القدرية 
والمرجئة واللحوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر الطوائف أهل 
البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي أكثر 
الناس هو موجب هذه الإفهام والذى فهمه الصحابة ومن تبعهم عن 
اله ورسوله فهجور لا يلتفت اليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا "45 انتبى. 
ولو تابعنا بنفس المنوال الذي عليه من يقيس ببذا القياس» لقانا أن 
اللحوارج يستدلون بالقران» فهل يلام القرآن أم يلام فهمهم المعوج 
للقرآن؟ ولا أعم أنه سيكون هناك جوابين على هذا السؤال» إلا من 
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ملحد أو علماني أو منافق يريد تجريم القران وهذا عين فعل الزنادقة و 
المرتدين. 

فالعالم لا يتابع اتباع ني أو رسولء ولا يدعى لمقالتهم دعوة تمسك» 
بل يستدل لهء وينظر هل تابع الصحابة و السلف في الأم ولا فترد 
مقالته كيفما كانت» وكيفما كان» ولا علو فوق التشريع» وليس في 
الإسلام كهنوتء قال شيخ الإسلام ابن تهمية -رحمه الله:-دين الله 
مبن على اتباع كاب الله » وسنة نبيه » وما اتفقت عليه الأمة » فهذه 
الثلاثة هي المعصومة » وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول» 
وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعوا إلى طريقته » يوالي عليها 
ويعادي » غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة » بل هذا 
من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلامآ يفرقون به بين 
الأمة » يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة ويعادون. انتهى 
وأما حفظ دين العوام» فالعوام كل بحسبه وكل مسؤول عن نفسه. 
والمد لله الذي قيد لأهل العلم العم لبيان هذه الأمور» والعامة في غنا 
عن اللموض في مثل هذا الأمور» ولا بعض مسائل المعتقد» فبعض 


العلوم لا يصح لعامي أن يخوض فيهاء لأن ذلك موجب للبدعة أو 
صرف الحق بأي حال من الأحوال» قال ابن الجوزي : ١‏ " وأصلح 
ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء يا جاءت» ولا نتعرضوا لتأويلهاء 
وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات» وهذا الذي قصده السلف. وكان 
أحمد بمنع من أن يقال: لفظي بالقران مخلوق أو غير مخلوق. كل ذلك 
ليحمل على الإتباع» وتبقى ألفاظ الإثبات على حالحاء46 

بل أي من العوام هذاء لو سمع ماعند بعض أهل البدع لنفرت فطرته 
ولا طاق سمعه بعض البدع و احدثات» كالقول في الصفات» وأسبة 
الجهل لله عند القدرية» واتهام الله بالظم عند الجبرية وعرْ الله عن 
التكل عند المعتزلة» واتهام الله بعدم حفظ دينه وتحريف قرانه عند 
الرافضة» وهكذا ... 

قال ابن الم رحمه الله " والإيمان الراعخ إيمان العوام الحاصل في 
قلومهم في الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها 
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ويؤكده ملازمة العبادة والذكر فإن كلام المتكامين يشعر السامع أن 
فيه صنعة يعجز عنها العامي" 47 

[ فيستنتج من كل هذا أن تصنيف العالم بعينه يمنع من متابعته في 
زلته وخطته. لا التحجير عليه» واسقاط حقه ودعوته» لاسيعا من 
عرف فضله من مؤّلفاته وخدمته للإسلام» وتقلد في حكاية فضله 
جمع من أهل الفضل في هذا الزمان» وأنه يستفاد منه فيما وافق فيه 
الحق» ويرمى الباطل وراء ظهر اجميع ما خالف فيه» ولا عصمة 
لعين» وأن العوام لا دخل لهم بهذا الأمر» لا من قريب ولا من 
بعيد» ولا يصح لهم أن يتابعوا فلان بعينه في مسألة تعبدية طالما 
للؤنسان الوفر في التعلم وطلب العلم٠‏ ] 


وام واجب طالب العم اتجاه هذا الأمرء هذا ما سنفصل فيه في 


الأوواق التافعة: 
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لإئئله 


الوضعية الى وجب ان تكون نه ولا :+ 


- ثم إن الوضعية التي وجب أن تكون هٍ التصحيح و التنقيح و المتابعة 
و الإستدراك» لا الهدم و الطرد و التجني و إزهاق فضل الفرد 
كيفما كان» فهذا لا يصح إلا إذا كان الفاعل ممن ذكرنا طرقهم و 
من ظاهرهم البدعة و الكفر و العناد و حرب الإسلام» أما بعض 
الأعة كتبهم يظهر لك أنهم يريدون خدمة الدين ونصرة 
الإسلام» لكن التوفيق في الثبات و البقاء و اعتقاد المعتقد الصحيح 
جملة وتفصيلا هذا لله عزوجل و أمى الله عزوجل» يتفضل به على 
ما إشاء» وفضل الله نهو لله حيعما أراذه تجعلد و ثنته: 
وق .شيق “ودورت في مقطع في القناة خطر الإلزام بتكفير العلماء 
( ابن حزم»أبوحنيفة»النوويءابن جر ) ما هو الباب الذي سيفتح؟ 
ذكرت فيه جملة من طرق التعامل مع اخفلاء العلماء الذين توفاهم 
رب العالمين/ وكيفية ضبط المسألة دون غلو من إزهاق فضل الفرد» 
لاعفا هن الإضائعا فلم اخطاءة هده طرق القلداه خيعاء 


وهذا الذي وجب أن يكلف به نفسه من تمس لهذا الأمر» أن 
إستدرك عليهم جميعاء ويخدم دينه في هذا الأمىء ولا مانع أن ع 
مؤلف أو يكتب رسالة في الباب» فذلك أفضل ما سيصنع» وذلك 
هو الدين» وهذا تقريبا جل العلماء صنعوه» فتجد مثلا العلامة ابن 
جبرين رد على ابن حزم*”7 رحم الله اجميع و استدرك عليه وتتبعه 
في كثير من الأمورء وأيضا الشيخ مشهور حسن أل سلمان تتبع 
الإمام النووي في مؤلف مستقل بعنوان : الردود والتعقبات على ما 
وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات 
وغيرها من المسائل المهمات”27 وذكر فيه جملة من التعقييات و 
المتابعات في سائر مسائل العقيدة» و أيضا حكى الشيخ في أحد 
فتاويه المستقلة أن الإمام النووي تراجع عن معتقده في كثير من 
الأمور كا حكى عنه تلميذه و أخوه في الرضاعة ابن العطار رحم الله 
اجميع» فقد سئل الشيخ مشهور / السؤال الثامن: ما هو القول الرااح 
في عقيدة الإمام النووي؟ 
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الجواب : الإمام النووي له مسألة في مسألة الحرف والصوت صرح 
فيه برجوعه عن الكلام النفسانيء وبأنه يذكر بأن الله جل في علاه 
يتكلم الكلام اللائق به على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى. 

ومن تلاميذ الإمام النووي (ابن العطار الدمشقي) وكان يسمى 
مختصر النووي» وأعلم الناس بالنووي ابن العطارء وابن العطار كان 
أخاً لإمام الذهبي في الرضاعة» وألف أيضا كبا فيه تراجع عن 
عقيدته سماه” الاعتقاد الخالص من الشك” » ورجع فيه إلى معتقد 
الإثبات» والإيمان بما جاء في الاب والسنة من غير تحريف ولا 
تكييف ولا تعطيل ولا أشبيه.”” 

قلت: وهذا الذي 1 جل العلماء من الرد و البيان لإظهار الصحيح 
وإبطال الباطل؛ مع مرعات فضل الإمام وعدم التجنى عليه وازهاق 
حقه أو موافقته للحقء يقول شيخ الإسلام على بعض العلماء من 
الخالفين وغيرهم: إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع 
مشكورة وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد 
والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من 
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عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف » لكن ل 
التبس علبهم هذا الأصل -المأخوذ ابتداء عن المعتزلة- وهم فضلاء 
عقّلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم إسبب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلبون من أهل العلم والدين» وصار الناس إسبب 
ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل» ومنهم من 
يذمبم لما وقع في كلامم من البدع والباطل وخيار الأمور أوساطها. 
وهذا ليس مخصوصا ببؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العم 
والدين» والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز 
لهم عن السيئات إربنا اغفر لنَا ولإخواننا الذينَ سبِمُونًا بالإيمان ولا 
سل في ها علا موا وا لك ُو ]| "١‏ 

ولا ريب أن من اجتبد في طلب الحق والدين من جهة الرسول 
صل الله عليه وس » وأخطأ في بعض ذلك : فالله يغفر له خطأه » 
تحقَيمًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ربنا لا 
تؤاخذنا إن أسينا أو أخطأناا: ومن اتبع ظنه وهواه » فأخذ يشنع 
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على من خالفه » بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتباده » 
وهو من البدع الخالفة للسنة : فإنه يلزمه نظير ذلك » أو أعظم » أو 
أصغر » فيمن يعظمه هو من أصحابه » فقل من يس من مثل ذلك 
في المتأخرين» لكثرة الاشتباه والاضطراب » وبعد الناس عن نور 
النبوة » وشمس الرسالة الذي به يحصل الحدى والصواب » ويزول 
به عن القلوب الشك والارتياب ..” انتبى “ 

قلت: فن أسباب الرحمة العدل مع المخالف أي كان» و ضبط الحم 
عليه ميزاناء و عدم تعظيمه فوق قدره» وعدم ازهاق قدره تحت 
حده؛ قال ابن رجب- رحمه الله: -وهاهنا أمى خفى ينبغي التفطن 
له وهو أن كثيراً من أتمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون 
مجتبدا فيه » مأجورا على اجتباده فيه » موضوعا عنه خطؤه فيه» ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بممنزلته في هذه الدرجة ؛ لأنه قد لا ينتصر 
لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله » بحيث أنه لو قاله غيره من 
أَعّة الدين » لما قبله ولا اتتصر له » ولا والى من وافقه » ولا عادى 
من خالفه » وهو مع هذا يظن أنه إِنما اتتصر للحق بمنزلة متبوعه» 
وليس كذلك عفإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار لحق» وان 


أخطأ في اجتباده » وأما هذا التابع » فقّد شاب انتصاره لما يظنه 
الحق إرادة علو متبوعه » وظهور كته » وأن لا .ينسب إلى الحطأء 
وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق » فافهم هذا » فإنه 
فهم عظيٍ » واللّه يبدي من يشاء إلى صراط مستقيِ 53 انتبى. 
وأختم: فن لم يحذ هذا الحد» فإما أن يكون متناقض كالغلاة من 
المداخلة لأنهم يعتذرون لبعض الأتمة في مسائل أكثر ما وقع فيه 
المعاصرون اليوم» بحجة الردود و حفظ الدين مع أنهم ونون 
أخطاء مشايخهم ويبونون منهاء وإما أن يكون من يعذر المعاصرين 
في بعض الأخطاء وهم اخياء وله يد لأئمة في أخطائهم وهم 
أموات لا يقدرون على الرجوع أو الإستدراك» ومن أجمل ما قيل 
في هذا الباب تأطيرا و تسطيرا و خلاصة» قال الشيخ عبد الرحمن 
المعلمى رحمه الله في شأن من يغير مثل ذلك: " وكان مقتضى الحكمة 
اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ سبعمائة سنة تقريياً من سدل 
الستار عل تلك الأحوال وتقارض الثناء "54 انتبى. 
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وللأسف فهذا الذي حصل فرق الشمل قليلاء بل أصبح الإخوة من 
نفس المعتقد يرمون بعضهم بأشنع الألفاظ» ويطلقون على بعضهم 
سياف الل بزوهرة داهن لاس ول غاية با لا العفيو بن اناه 
وحظ النفسء والتشنيع الفارغ» فهذا يقول ( المدجنة ) و الأخر 
يقول ( السنافر ) وهذا يقول ( الخليفية ) والأخر يقول ( الحدادية 
الجدد ) و الأخريقول ( المداخلة الجدد ) ثم إلى أبن ... 

فاتقوا الله في جمعك و اتقو الله في جمعك واتقوا الله في جمعك» وقد 
بسر لي الله نقاش بعض الإخوة في هذا الباب فلم يكن موفتا في 
الطرح» وذلك بأنه لم يعرف ابمع بين الإطلاق العام وبين التعيين 
والتقييد اللخاص» وبين إلصاق الح من جهة النوع وبين تعيننه و 
إنزاله من جهة الفرد» من أنه توهم أن بعض نصوص الأعة في التكفير 
تفيد العين وهذا لا يصح إلا فيما هو كفر بواح» وسبق وذكرت هذاء 
وما أعاتبه عليه أيضا نقله لي بعض الأثار وتنزيلها عينا على بعض الأثمة 
ما يجعل الغير عارف بحال هؤلاء الأَعْةَء يطرح كثيرا من التساؤلات» 


فثلا: كقول ابن مبدي رضي الله عنه (( وددت أن أقف على الجسر 
أقطع رأس كل من بر ممن قالوا القرآن مخلوق )) 

وهذا يهم منه الشدة على أهل البدع لا أن الأعى يفيد : شئْ 
من هذا في أرض الواقع» ال 00 
رأسهء ستأتي أسرة الأخر تقطع رأس هذاء وهكذا ستصير فوضى 
عارمة» وأبغياً لا يصح من من الأعيان تنفيد حد من الحدود» فذلك 
للسلطان أو من ينوب عنه» ثم نحن لا نعرف هل قائل هذه المقالة 
البدعية ( خلق القرآن ) موجب لحد بعينه» فهل متأول؟ هل جاهل؟ 
هل شأ ببادية بعيدة؟ هل حديث عهد بالإسلام؟ وهكذا... 

ثم بتفس القياس لو أن مبتدعاء قال من عنّ من هذا الجسرء يقول 
الإيمان قول وعمل واعتقاد قطعت رأسه؟ كيف ستكون نظرتنا له! 
سنقول جمع بين البدعة و الإجرام» لكن السلف كتبوا مثل هذه 
الأشياء تكلا بالمخالف وتشديدا على بدعته وقد يكون تكفيرا ولا مانع 
فيه» لكن تطبيقا لأمى خاص بالحا 5 من حد أو استثابة أو غيرهاء 
فهذا محال. 


و في الأخير أقول للإخوة جميعا: 


اتقوا الله و أصلحوا ذات بيتك» واعلموا أن الحزبية لا تنشأ إلا حزبية 
مثلها أو فوقهاء و الفرقة لا تنشأ إلا فرقة أيضاء وأن الأصل هو 
اجمع» وأن الإجتهاد ينقض بإجتهاد مثله» لا ينقض برأي ولا إشتت 
صف ولا يضرب في معتقدء فالله الله في جمعك» ولا تكونوا كخلاة 
( التكفير و التبديع ) من الذين أنشؤوا قواعد ففرقوا بها شملهم» 
وبدعوا ببا بعضهم بعضاء و كفروا بها بعضهم أيضاء ولم يتورعوا عن 
بعضهم بعض وهذا جراء غلوهمء أما أنتم يا أخوتي جميعاء فالأصل 
عندنا هو العقيدة» العقيدة واحدة » فأسألك بالله أن تميتوا هذه 
الفتنة» وأن ترجعوا بعضك إخوان بعضء دون أي كبرياء زائف 
ولا تجبر» لا يزيد إلا الطينة بلت» ومن أراد أن يستدرك علي في شيخ» 
فأهاظ وسيل بوم خناة :ومن كان ئلا فاحل ودر نهاء .ومن كان 
معاتيا بأدب فأهلا وسبلاء حساباقٍ موجودة وتعلمها... 

5 قليل الحياء» ومريض القلب» و مندفع النفس» ومتحمس 
الإقدام» فليس لنا عليك سبيل» و امد لله رب العالمين. 


رفقا إخوتنا بإخوتنا 


كتبه أخوك أيوب أبو الجساس 
غفر الله له وساعه على تقصيره 


/5/16ن. ]ألا : حسابي فايسبوك 
.0ع /5نا. ]ألا //:05 : حسابي أنستجرام 
/أأمأ5/05ن.]]ألاع//:5 : حسابي تويتر 
1---- 1 :حسابي واتساب 
1 ++ : تناتي تيليجرام 
111 /5ن.]ألا//:5 :رسائلي و كتبي 





رفقاً إخوتنا بإخوتنا 


[عندما يعمزق الإجتهاد رابطة أصول الإعتهقاد] 


_أيوب أبو العباس - 
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